
إيـــران بصـــدد صـــنع نســـخة جديـــدة مـــن
“حزب الله” في أفغانستان

, سبتمبر  | كتبه مارغو بين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في يوم خانق من أيام شهر تموز/ يوليو في كابول، التقت مجموعة صغيرة قادمة من طهران تتألف
من ملا وعضو في الحرس الثوري وأستاذ جامعي وطالب في علوم الشريعة في جامعة إيرانية وإيراني
آخر رفيع المستوى، في غرفة سرية في حي شيعي. وكان على الطرف المقابل من الطاولة خمسة شبان
أفغان ينصتون إليهم بكل انتباه. في الواقع، لم يقع الاختيار على هؤلاء الشباب من قبيل الصدفة،
حيث أنهم يافعون وتلقوا تعليما (في بعض الأحيان في إيران)، ويعملون في مختلف القطاعات ولهم

تأثير قوي، وقد تم اعتمادهم “كنقاط محورية” محتملة.

في هــذا الإطــار، يجــب علــى هــذه المجموعــة، وغيرهــا مــن المجموعــات الصــغيرة الــتي التقــى بهــا الوفــد
الإيراني بشكل منفصل، تمثيل النواة الأولى للمجموعة الفاضلة ذات المنظور الدولي. وقد أفاد أحد
الشهـود قـائلا: “نحـن نـز بـذور مـشروع شيعـي كـبير عـابر للحـدود، إنـه حـزب الله الأفغـاني. ويتمثـل
الهـدف مـن هـذا المـشروع في جمـع الشيعـة الأفغـان إلى جـانب شيعـة الـدول المجـاورة، لمواجهـة العـدو
الأمريــكي والإسرائيلــي وتنظيــم الدولــة الذيــن يقتلــون المســلمين، وخاصــة الشيعــة، في جميــع أنحــاء

العالم”.

كيــد تصريحــاته مــن قبــل العديــد مــن المصــادر الأمنيــة، أن هــذه أفــاد حســان، الشاهــد الــذي تــم تأ
الاجتماعــات قــد تكــررت. وقــد طُلــب مــن كــل عضــو مــن المجموعــة المؤلفــة مــن خمســة شبــان، إقنــاع
يْــن، وهكــذا يــن، مُطــالبين بــدورهم بإيصــال أفكــار هــذا المــشروع إلى شخصينْ آخر خمســة أفغــان آخر
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دواليك. وقال حسان، القاطن في العاصمة الأفغانية، إن “هذه الطريقة سهلة وغير مكلفة”، كما
كد من عدم وجود متنصت على هذا الحوار. كان ينهض كل  دقائق ليتأ

تأمل طهران في أن يتألف الجناح المسلح لحزب الله الأفغاني، الذي يتكون
بشكل أساسي من مقاتلين سابقين في لواء “فاطميون”، من الشيعة الأفغان

يا الذين جنّدتهم إيران للقتال في سور

في السياق ذاته، أضاف حسان أن “الأمر يقتصر على مشاركة أفكارنا مع أشخاص كثيرين في كابول
خلال السنوات القادمة. إننا نبني القاعدة الأولى التي نأمل أن تصبح في السنوات القادمة حركة كبيرة
تتجاوز الحدود وتدعم هذه الأفكار”. وستبقى هذه النواة الأولى على اتصال دائم بمراكز التنسيق

التابعة لها في طهران.

بالإضافة إلى هذه الاجتماعات، تم إطلاق حملة سرية أخرى، ولكن مفتوحة على حد السواء. وخلال
يـارة يـن، بـأول ز السـنة الماضيـة، قـامت مجموعـة أخـرى مـن الإيـرانيين، تضـم بعـض السياسـيين المؤثر
لعدة مقاطعات على غرار؛ كابول، وهراة، ومزار شريف وبنجشير، بحسب ما ورد على لسان حسان،

كد تصريحاته العديد من المسؤولين الأفغان والأجانب. الذي أ

يارات للمساجد، ونقاشات حول دور القوات الأجنبية في البلاد، كما تخطط هذه المجموعة لتنظيم ز
فضلا عــن اجتماعــات مــع المجتمعــات الشيعيــة والســنية. وحيــال هــذا الشــأن، صرحّ أحــد المتســاكنين
أنهـــم “يقولـــون لنـــا أننـــا ســـوف نمـــوت في الهجمـــات لأن الحكومـــة وحليفتهـــا الولايـــات المتحـــدة
تتجاهلانكم،  فضلا عن أنهم يقولون لنا لماذا لا تنشؤون منظمتكم الخاصة؟ فقد تم إنشاء حزب

الله قبل ثلاثين سنة ويمكنكم أن تقوموا بالأمر ذاته”.

ــاح المســلح لحــزب الله الأفغــاني، الــذي يتكــون بشكــل أســاسي مــن تأمــل طهــران في أن يتألــف الجن
يـا. مقـاتلين سـابقين في لـواء “فـاطميون”، مـن الشيعـة الأفغـان الذيـن جنّـدتهم إيـران للقتـال في سور
وخلال سنة ، صرحّ نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل
يـا المرحلـة الأولى  قـاآني، خلال مقـابلات أجراهـا مـع وسائـل إعلام إيرانيـة أن “الفيلـق قـد أنهـى في سور

فقط من مشروعه الكبير”.

في هــذا الســياق، أفــاد ســيد، البــالغ مــن العمــر  ســنة، الــذي قــضى أربــع ســنوات وهــو يحــارب في
يا، صفوف لواء “فاطميون” قبل العودة إلى كابول، أنه “عندما كنت في إيران، ثم سافرت إلى سور
كان قادتنا كثيرا ما يخبروننا أن الخطوة التالية في الحرب التي نخوضها تتمثل في الدفاع عن إخواننا

في بلدنا”.

عانت جماعة الهزارة الشيعية، التي لا تُمثل سوى أقلية عادة ما تتعرض
للتمييز العنصري، من الهجمات التي يتبناها تنظيم الدولة



كما أوضح سيد قائلا: “كانوا يرددون على مسامعنا أن حكومتكم أضحت غير قادرة على حمايتكم،
لذلــك بــات الأمــر منوطــا بكــم لإثبــات جــدارتكم مــن خلال حمــل السلاح ومحاربــة تنظيــم الدولــة
والأمريكيين، الذين يجتاحون بلادكم”. أما في كابول، فقد أوضح أعضاء الحكومة أنهم يخشون من
أن هــذا المــشروع، بعــد إرســال مقــاتلي لــواء فــاطميون الســابقين إلى بلادهــم، قــد أحــرز تقــدما. كمــا

يخشون أن يؤدي ذلك إلى قيام ميليشيا في أفغانستان تعمل بأوامر من طهران.

ــة عــادة مــا تتعــرض للتمييز ــة، الــتي لا تُمثــل ســوى أقلي مــن جانبهــا، عــانت جماعــة الهــزارة الشيعي
العنصري، مــن الهجمــات الــتي يتبناهــا تنظيــم الدولــة. ولا يــتردد هــذا التنظيــم في اســتهداف أهــداف
مدنية، بما في ذلك الأطفال. وفي الحقيقة، يُعد جزء من هذا الشعب، الذي يعتبر الحكومة عاجزة
عن حمايته، الأكثر استجابة وتقبلا للخطابات الإيرانية الشعوبية مقارنة ببقية أطياف المجتمع الأخرى.
يـات مراقبـة تتجـول ومنـذ عـدة أشهـر، تـم تشكيـل ميليشيـات مسـلحة لحمايـة المساجـد وتنظيـم دور

داخل الأحياء الشيعية في كابول.

“إذا انتقدت إيران، فستموت حتما”

لكن، وبحسب محللة سياسية، “لن يكون الحفاظ على بعض الأماكن المقدسة أمرا مجديا، ذلك أن
كثر منفذي الهجمات المنتمين إلى تنظيم الدولة قد أدركوا أنه لم يبق أمامهم سوى مهاجمة أهداف أ
عشوائيــة، علــى غــرار المراكــز التعليميــة أو الرياضيــة”. ووفقــا لشهــادات العديــد مــن متســاكني الأحيــاء
الشيعيــة، فضلا عــن بعــض المصــادر الأمنيــة، أصــبح بعــض أعضــاء هــذه الميليشيــات شديــدي العنــف.
فبســبب عــدم اكتفــائهم بحمايــة الأهــداف المحتملــة لتنظيــم الدولــة، بــاتوا يُهــاجمون أيضــاً المــواطنين

الذين يعتبرونهم غرباء عن المناطق المجاورة لهم.

قبل خمسة أشهر، اغتيل عضو من جهاز المخابرات في تلك المحافظة. ولم يتم
التعرف على الجهات التي تقف وراء هذه الحادثة رسمياً، لكن المسؤول المحلي

كد أن “هذا العضو قد تجرأ وانتقد إيران” أ

لقد عملت طهران جاهدة من أجل التدخل في المشهد السياسي الأفغاني، حيث يحرص النواب، على
سبيل المثال، على إلقاء خطابات مؤيدة لإيران. في المقابل، يتلقى هؤلاء دعما ماليا، من المفترض أن
يستغلوه لصالح مجتمعاتهم. وقد انتشرت المراكز الثقافية الإيرانية في كابول. أما في المحافظة الغربية
نيمروز، فيتم تداول العملة الإيرانية، كانعكاس للعمارة والعلم الذي يحمل الألوان الأخضر والأبيض

والأحمر الذي يتراءى للناظر عبر الحدود.

في هذه المحافظة أيضا، يسكت المسؤولون المحليون عن هذه التجاوزات التي قد تُصيب المرء بجنون
الارتياب. ويهمس الجميع بأن عددا من الموظفين الحكوميين الآخرين يعملون لصالح البلد المجاور.
وقد أفاد مسؤول محلي مكلف بالأمن أنه “في حال انتقدت إيران، فستموت حتما”. فقبل خمسة



أشهر، اغتيل عضو من جهاز المخابرات في تلك المحافظة. ولم يتم التعرف على الجهات التي تقف وراء
كد أن “هذا العضو قد تجرأ وانتقد إيران”. هذه الحادثة رسمياً، لكن المسؤول المحلي أ
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